
ـــا.. هـــل تتحـــدى ي بعـــد انتصارهـــا في سور
يكيين في لبنان؟ روسيا الأمر

, مايو  | كتبه توم أوكونور

يوم الأحد، أجريت في لبنان أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات. وفي هذا الشأن، أعرب المواطنون
عن تفاؤلهم، الذي يشوبه الحذر، بشأن إمكانية إحداث بعض التغييرات في صلب النظام السياسي
الطائفي المتزمت في البلاد. ولكن، في الخفاء، تراقب إحدى القوى العالمية الكبرى لبنان بهدوء معتبرة
إياه أرضية ملائمة لاستعراض قوتها في الشرق الأوسط وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط على حد

السواء، إلا أن ذلك لن يتحقق بسهولة.

حسب ما جاء في صحيفة كريسشان ساينس مونيتور، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح المعارضة
ية والمتطرفين، واستعداد نظام بشار الأسد لاستعادة سيطرته على البلاد، تعمل روسيا على السور
ربط علاقات جديدة مع لبنان من خلال عقد صفقة أسلحة بقيمة مليار دولار، تمتد فترة سداد المبلغ
يا، وفي ظل التركيبة السياسية الهشة في لبنان، لا يوجد على على  سنة دون فوائد. وخلافا لسور
الساحــة رجــل قــوي يمكــن لروســيا التعويــل عليــه. لذلــك، جعــل عــدم التــوازن علــى مســتوى القــوى

السياسية الصفقة المطروحة قائمة.

مـن جهتهـا، صرحـت مـديرة مركـز كـارنيغي للـشرق الأوسـط في بـيروت، مهـى يحـيى لمجلـة نيوزويـك، أن
“هناك، من دون شك، محاولات لتوسيع نطاق القوة الناعمة الروسية في المنطقة. ومن المرجح أن
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يز التعاون العسكري، بالإضافة إلى توقيع اللبنانيين على صفقة يتجسد ذلك من خلال محاولات تعز
الأســلحة، الــتي تــم طرحهــا علــى طاولــة النقــاش خلال الســنة الماضيــة”. وأضــافت يحــيى، أن “نتــائج
الانتخابـات البرلمانيـة قـد تسـاهم في جعـل الكفـة تميـل ولـو بشكـل طفيـف نحـو تشكـل معسـكر مـوال
لروســيا. لكــن، ونظــرا لتــوازن القــوى الهــش، الــذي تهيمــن عليــه الطائفيــة، في البلاد، ســتظل هــذه

الفرضية بعيدة المنال في الوقت الراهن”.

يا، بل عززت أيضاً وجودها لم تكتف روسيا بضمان نصر محتم للأسد في سور
العسكري في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل من خلال إنشاء

قاعدة بحرية قارة هناك واستئجار منشأتين على الساحل

أدى سـعي الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين نحـو إعـادة إحيـاء نفـوذ بلاده العسـكري والسـياسي، بعـد
حالــة ســبات منــذ الحقبــة السوفييتيــة في التســعينيات، إلى دخولهــا في صــدام مــع الغــرب، وخاصــة
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي تعتبرهــا مصــدر تهديــد نظــراً لطموحهــا المتواصــل في أن تكــون القــوة
العظمى من دون منا. ومن هذا المنطلق، اتهمت الولايات المتحدة، وعدد من حلفائها الغربيين
ــة ــات، فضلا عــن شــن هجمــات ســيبرانية ضــدهم، ناهيــك عــن محاول روســيا بالتــدخل في الانتخاب
يا، وبشكــل خــاص علــى الحــدود المتــوترة، الــتي تنتــشر فيهــا قــوات النــاتو، بقيــادة اســتفزازهم عســكر

الولايات المتحدة، مع روسيا.

في الحقيقة، طال الصراع الغربي الروسي منطقة الشرق الأوسط أيضاً. في هذا السياق، لم تكتف روسيا
يــا، بــل عــززت أيضــاً وجودهــا العســكري في منطقــة البحــر الأبيــض بضمــان نصر محتــم للأســد في سور
يــة قــارة هنــاك واســتئجار منشــأتين علــى المتوســط علــى المــدى الطويــل مــن خلال إنشــاء قاعــدة بحر
يز الساحل، وهما القاعدة الجوية حميميم والقاعدة البحرية الواقعة في طرطوس. في حين سهل تعز
الحضور العسكري الروسي في المنطقة، بحرا وبرا، عملية القضاء على بؤر تنظيم الدولة في جميع أنحاء
البلاد، أمن ذلك أيضا جدار عازلا في وجه القوات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي المتمركزة

في البحر الأبيض المتوسط.

ير الصــادرة باللغــة العربيــة عــن وكالــة الأنبــاء وفقــاً لمــا جــاء في مجلــة ناشيونــال إنترســت، أفــادت التقــار
سبوتنيك الموالية لروسيا وقناة الميادين المؤيدة للنظام السوري في شهر شباط/ فبراير أن رئيس الوزراء
الـروسي، دميـتري ميدفيـديف أمـر الجيـش الـروسي بالعمـل علـى إرسـاء علاقـات عسـكرية مـع لبنـان،
بهدف السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام الموا اللبنانية. ومن المرجح أن غياب مثل هذه
الأخبار في النسخة الإنجليزية للوكالة وعلى مختلف وسائل الإعلام المرموقة، فضلا عن المصير المجهول
لصــفقة الأســلحة، الــتي تبلــغ قيمتهــا مليــار دولار، يعكــس عجــز روســيا عــن اقتحــام الساحــة اللبنانيــة

بشكل سلس كما كان متوقعا.

قد يكون لبنان، الذي سبق أن عانى من حرب بين إيران الشيعية والمملكة العربية السعودية السنية
كــبر تحــدٍ ــا المضطربــة وعــدوه الإسرائيلــي، أ ي المتشــددة لكســب نفــوذ في البلاد، والعــالق الآن بين سور



تواجهه روسيا في الوقت الراهن. في الأثناء، يطغى على الحكومة اللبنانية الانقسام الطائفي بشكل
واضح، حيث أن رئيسها مسيحي، في حين أن رئيس الوزراء مسلم سني، في الوقت الذي ينتمي فيه
رئيـس البرلمـان إلى الطائفـة المسـلمة الشيعيـة. وتتـو مقاعـد البرلمـان، الـتي يبلـغ عـددها  مقعـدا،
بالتساوي بين كلتا الطائفتين، المسيحية والمسلمة، التي بدورها تنقسم في صلبها المقاعد بين مختلف

الأطياف المنتمية إليها.

غالبا ما يؤدي الاختلال في موازين القوى في لبنان إلى العنف. وقد كانت الحرب الأهلية التي نشبت
بين سـنة  إلى حـدود سـنة  والـتي شـارك فيهـا العديـد مـن السياسـيين والأحـزاب، الـتي
تحظــى بمكانــة بــارزة في البلاد في البلاد، الأعنــف بكــل المقــاييس. في الأثنــاء، تواصــلت الصراعــات حــتى
القــرن الحــادي والعشريــن حيــث تولــد عــن المشهــد الســياسي ظهــور كتلتين رئيســيتين، تحــالف  آذار
يـا. وتحـالف  آذار. ويعـد التحـالف الأول مـن المـوالين لإيـران، الشريـك الاستراتيجـي لروسـيا في سور
عموما، ليس من الواضح ما إذا كانت العلاقة التي تجمع موسكو بطهران ستؤدي إلى خلق روابط

مع حلفاء إيران في لبنان.

يوضـح الرسـم البيـاني كيـف يتـو  مقعـدًا برلمانيًـا بالتسـاوي بين الطائفـة المسـيحية والمسـلمة. في
كــل دائــرة انتخابيــة، يتــم تقســيم المقاعــد أيضًــا بين الطوائــف اعتمــادًا علــى التركيبــة الســكانية المحليــة.
كبر حزب سني، في حين أن حركة كبر حزب مسيحي في التيار الوطني الحر، ويعد تيار المستقبل أ يتمثل أ

كبر الأحزاب الشيعية. أمل وحزب الله يعتبران من أ

ية والروسية، نيل هاور: “عرض روسيا المحلل الأمني المعني بالشؤون السور
الأخير الذي قدمته للبنان يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى استغلال

يا” مكانتها في المنطقة انطلاقا من تدخلها في سور

في الكثير من الأحيان، اعتبر حزب الله، الجماعة اللبنانية الشيعية المدعومة من قبل إيران، التي يعود
كــبر ظهورهــا إلى ســنوات الحــرب الأهليــة والنضــال المســتمر للإطاحــة بــالاحتلال الإسرائيلــي، مــن بين أ
القوى شبه العسكرية في العالم. وقد تمكن حزب الله من المحافظة على سيطرته وسلطته في لبنان
بعد انسحاب الجيش السوري من البلاد في سنة ، بالتزامن مع تأسيس تحالفي  و آذار.

من جانبها، اعتبرت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية حزب الله بمثابة
منظمة إرهابية، كما اتهم بلعب دور في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري سنة  من
قبل العديد من أنصاره في تيار المستقبل السني. ويعد حزب الله قوة رائدة في تحالف  آذار، الذي
اكتسـب زخمـا كـبيرا بعـد توقيـع مـذكرة تفـاهم سـنة  بين الأمين العـام لحـزب الله، حسـن نصر

الله وميشال عون، بعد عودته من المنفى في فرنسا.

انضم ميشال عون، مؤسس التيار الوطني الحر (الحزب الذي يتكون في معظمه من الموارنة) الذي
عرف بعدائه الشديد للنظام السوري، إلى تحالف  آذار ليصبح في سنة  رئيسا للبنان ومنهيا



بذلك أزمة دامت  شهرا. وفي الوقت الذي تؤدي فيه تعقيدات النظام الطائفي في لبنان غالبا إلى
ــة ــات المتحــدة الأمريكي ــوتر بين خصــوم ســابقين، أعربــت كــل مــن الولاي إقامــة تحالفــات يشوبهــا الت
وإسرائيـل والمملكـة العربيـة السـعودية عـن قلقهـا إزاء عـودة حـزب الله إلى المشهـد السـياسي في لبنـان.
وقد فضلت واشنطن التحاور مع سعد الحريري، نجل الرئيس الراحل، رفيق الحريري، الذي يقود

كرئيس للوزراء تحالف  آذار الموالي للغرب، والذي يحظى بدعم المملكة العربية السعودية.

علـى عكـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تبنـت روسـيا مقاربـة متعـددة الأقطـاب إزاء الـشرق الأوسـط.
وبدلا من التركيز على حليف واحد في المنطقة، حافظت موسكو على اتصالات دائمة وودية مع كل
يــا وتركيــا وبلــدان أخــرى. وبعــد مــن مصر ولبنــان وإيــران والعــراق وإسرائيــل وقطــر والســعودية وسور
عرضها لأسلحة متطورة، على غرار نظام الدفاع الجوي إس-، لمشترين إقليميين محتملين، بدا
أن عــرض روســيا الــذي بلغــت قيمتــه مليــار دولار والمتعلــق بتزويــد القــوات المســلحة اللبنانيــة، بمثابــة

يز نفوذه في المنطقة. امتداد لخطة بوتين الرامية إلى تعز

ية والروسية، نيل هاور، إن في تصريحه لمجلة “نيوزويك”، قال المحلل الأمني المعني بالشؤون السور
“عرض روسيا الأخير الذي قدمته للبنان يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى استغلال مكانتها
يبــا، يــا. لقــد ســجلت روســيا حضورهــا في كــل دول المنطقــة تقر في المنطقــة انطلاقــا مــن تــدخلها في سور
خاصـــة تلـــك الـــتي تربطهـــم علاقـــة متـــوترة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (مصر وتركيـــا علـــى وجـــه

الخصوص) لعرض المنتجات التي تتصدر قائمة صادراتها؛ ألا وهي الأسلحة”.

كمـا أضـاف المحلـل الأمـني أن “ذلـك مـا يملأ الفجـوة الـتي خلفتهـا المملكـة العربيـة السـعودية أيضـا في
لبنـان نتيجـة إلغائهـا لصـفقة مساعـدات عسـكرية بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار في سـنة ، بسـبب

مخاوف السعوديين المتعلقة بعزوف الحكومة والجيش اللبناني عن ردع حزب الله”.

 



صور (من اليسار إلى اليمين) الرئيس السوري، بشار الأسد، والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن
نصر الله، والمرشـد الأعلـى للثـورة الإسلاميـة، علـي خـامنئي، والرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، وخالـد
ية، الذي وقع إعدامه. شوهدت هذه الصور في الأسعد، المدير العام للآثار ومتاحف مدينة تدمر السور
شرق مدينة دير الزور في  أيلول/ سبتمبر سنة . وقد كان الدعم الجوي الروسي حاسما في
يا وحلفائها المدعومين من قبل إيران على استعادة المدن الكبرى، لكن يظل من المبكر مساعدة سور

معرفة ما إذا كانت الأهداف السياسية للدول الثلاث ستبقى متوافقة على المدى الطويل.

في هذا الصدد، أشار نيل هاور إلى أن “روسيا لا تربطها علاقة وثيقة بحزب الله بشكل خاص، لذلك
يمكــن أن تكــون صــفقة السلاح هــذه بمثابــة محاولــة لــدعم الجيــش ضــد الميليشيــا الشيعيــة المواليــة
لإيـران، في خطـوة مشابهـة لمـا حـاولت الولايـات المتحـدة القيـام بـه سابقـا”. ويعتقـد هـاور أن “الهـدف
الـرئيسي مـن هـذه الصـفقة يتمثـل في تنصـيب روسـيا كلاعـب أسـاسي في لبنـان، وهـو أمـر يجـب علـى
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تأخــذه بعين الاعتبــار في إطــار تعاملهــا مــع البلاد ولاعــبيه السياســيين

المتعددين. في الحقيقة، لا أعتقد أن روسيا ستنجح في مساعيها، لكن أعتقد أن ذلك هو هدفها”.

روسيا تريد أن تملأ الفجوة التي خلفتها المملكة العربية السعودية أيضا في لبنان
نتيجة إلغائها لصفقة مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في سنة

، بسبب مخاوف السعوديين المتعلقة بعزوف الحكومة والجيش اللبناني
عن ردع حزب الله

منــذ ســنة ، كــانت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد تعهــدّت بتقــديم . مليــار دولار للقــوات



المسلحة اللبنانية. من جانبه، يحاول الجيش اللبناني خلق مسافة بينه وبين حزب الله، على الرغم
ير الشام، من أن القويتين المحليتين عملتا جنبا إلى جنب أثناء تصدّيهما لتنظيم الدولة وهيئة تحر

التي كانت تتبع تنظيم القاعدة سابقا، شرق الأراضي اللبنانية وبالقرب من الحدود السورية.

علاوة على ذلك، يشوب الغموض العلاقة التي تربط روسيا بحزب الله، اللذين عملا معا لدعم نظام
الأســد. ولكــن، لا تناســب علاقــات موســكو مــع كــل مــن إسرائيــل والســعودية أولئــك الذيــن نصــبوا
يا. كما أصبح أنفسهم ضمن “محور المقاومة” المناهض للغرب، الذي يضم حزب الله وإيران وسور
دور روسيا في المنطقة يثير الانزعاج في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل استهدافها لإيران وحلفائها في

يا. سور

يتهـم رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، إيـران بإخفـاء نواياهـا لتطـوير أسـلحة نوويـة، وذلـك
خلال مؤتمر عُقد في وزارة الدفاع في تل أبيب في  أبريل/ نيسان سنة . كما يحاول نتنياهو

. حثّ دونالد ترامب على التفاوض أو الخروج من الاتفاق النووي التي أبُرم مع إيران في سنة

في الأثناء، يقف لبنان وسط هذه الصراعات. وعلى الرغم من فصل هذا البلد الذي يحمل جراحا
يا، إلا أنه لا زال يتحمل وطأة أزمة اللاجئين عميقة خلفتها حربه الأهلية، عن الصراع القائم في سور
وخرق مجاله الجوي مرارا وتكرارا من قبل الأطراف المتنازعة. وخلال الشهر الماضي، أدان عون غارة
إسرائيلية مشبوهة استغلت المجال الجوي اللبناني لضرب مجموعة من القوات الإيرانية المتواجدة في
ية. وبعد أيام، استنكر الرئيس، مرة أخرى، الصواريخ الأمريكية التي تمر من فوق قاعدة جوية سور
لبنان لتفجير منشآت الأسلحة الكيميائية المزعومة في دمشق وحمص. وقد تعهدت إيران وحلفاؤها

بالرد على كلا الهجومين. في المقابل، تدخلت روسيا ودعت إلى التزام الهدوء.



في الـوقت الـذي تؤكـد فيـه روسـيا علـى مكانتهـا كوسـيط قـوي في المنطقـة، مـن المتوقـع أن تتبـنى المهمـة
الصـعبة والمتمثلـة في منـع نشـوب حـرب بين إيـران وإسرائيـل. في هـذا الإطـار، قـالت مهـى يحـيى لمجلـة
“نيوزويك” إنه مع تصاعد التوترات، قد يحتاج لبنان لروسيا على أمل أن تتمكن موسكو من وضع
حد لدوامة العنف الخطيرة التي قد تدمر البلاد والمنطقة ككل جراء حرب جديدة، والتي من الواضح
أن الولايات المتحدة قد اختارت أي جانب تسانده فيها. كما ذكرت يحيى أنه “في هذه المرحلة، يتطلع

الكثيرون إلى احتواء روسيا للتصعيد الواضح بين إيران وإسرائيل ومنع نشوب صراع في لبنان”.

المصدر: نيوزويك
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